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فاعلية الإرشاد بالواقع في خفض الحزن والأسى وردود الفعل المصاحبة 
لفقد الأبناء المفاجئ لدى الأمهات: دراسة حالة، إرشاديه، إكلينيكيه

مصلح مسلم المجالي 

كلية الآداب والعلوم التطبيقية - جامعة ظفار

ظفار - سلطنة عمان  

تاريخ الاستلام: 15-01-2017                                           تاريخ القبول: 2017-03-06   

ملخص البحث: 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى فاعليــة الإرشــاد بالواقــع فــي خفــض ردود الفعل ومشــاعر 
الحــزن والأســى المصاحبــة لفقــد الأبنــاء المفاجــئ فــي مرحلــة الشــباب لــدى الأمهــات،  مــن خــال 
ــا  ــدت ابنتهــا غرق ــل الموضوعــي والإكلينيكــي، لأم فق ــى التحلي ــم عل ــة،  القائ منهــج دراســة الحال
فــي بــاد الغربــة،  ولتحقيــق أهــداف الدراســة تــم اســتخدام )مقيــاس ردود الفعــل المصاحبــة للفقــد 
المفاجــئ لأبنــاء مــن إعــداد الباحــث كقيــاس موضوعــي وتطبيــق جزئــي لاختبــار تفهــم الموضــوع 
الإســقاطي )TAT( )Thematic Apperception Test(  مــن خــال عــرض أربــع صــور مــن 
الصــور المخصصــة للنســاء علــى حالــة الدراســة،  إضافــة إلــى تطبيــق البرنامــج الإرشــادي القائــم 
علــى فنيــات الإرشــاد الواقعــي،  أظهــرت نتائــج الدراســة فروقــا دالــة إحصائيــا عند مســتوى الدلالة 
0.01 فــي القيــاس الموضوعــي القبلــي والبعــدي ولصالــح القيــاس البعــدي حيــث كانــت ردود الفعــل 
ومظاهــر الحــزن والأســى )عاليــة،  وعاليــة جــداً ( للقيــاس القبلــي وبدرجــة كليــة )4.3( وكانــت 
بمســتوى متوســط وبدرجــة كليــة )3.18( للقيــاس البعــدي،  فــي حيــن أظهــر الاختبــار الإســقاطي 
نتيجــة )ســوداوية،  تشــاؤمية ( في)القيــاس القبلــي(،  و) إيحــاء ومســحة تفــاؤل( فــي القيــاس البعــدي 
بعــد تطبيــق البرنامــج الإرشــادي وهــذا يؤكــد فاعليــة البرنامــج الإرشــادي فــي التخفيــف مــن ردود 
ــدم  ــج ق ــي ضــوء هــذه النتائ ــدى الأمهــات،  وف ــاء ل ــد المفاجــئ لأبن الفعــل ومظاهــر الحــزن للفق

الباحــث عــدداً مــن التوصيــات .

الكلمات الدالة:  الإرشاد بالواقع، الحزن والأسى، ردود الفعل، الأمهات.
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مقدمة الدراسة النظرية:

المـوت هـو أحـد حتميـات الحيـاة،  إلا ان مـا يرتبـط بـه مـن مشـاعر الحـزن والأسـى بفقـدان 
الأشـخاص المهميـن فـي الحيـاة،  هـو مـا يضـاف إلى واقـع الحياة،  نظـراً لما تنطوي عليـه الفجيعة 
)bereavement( بوفـاة مـن نحـب مـن مآسـي ومخاطـر وإصابـة الشـخص المكلـوم والمكـروب 
بأعـراض بدنيـة ونفسـية،  تـؤدي إلـى ضمـور وتراجـع فـي الفكـر يشـلّ العقـل عـن ممارسـة دوره 
السـليم فـي التحليـل والتمييـز وإصـدار التعليمـات لباقي أعضاء الجسـم للقيام بوظائفه بشـكل سـليم،  
وذلـك لمـا يصاحـب الموت مـن ردود أفعال على مختلف الجوانب الحياتية والنفسـية والفسـيولوجية 
)Girasek,  2005(، كمـا يضيـف كل مـن Stroebe  & H. Schut،ر )2007( إلـى أن فقـدان 
الأمهـات لأحـد الأبنـاء وخاصـة إذا كان هـذا الموت مفاجـئ  يعتبر من الحالات التـي تضيف الكثير 
مـن مشـاعر الحـزن والأسـى لديهـن خاصـة إذا كان هـذا الابـن أو الابنـة فـي مرحلة الشـباب وممن 
يشـكل منعطفـاً فـي حيـاة الأمهـات أو الأسـرة مـن حيث ارتباطـه بطموحـات مسـتقبلية،  ويؤكد ذلك 
)Moore, 2008( حيـث يشـير بهـذا الصـدد إلـى أن انعكاسـات مـوت الابن تختلف عن انعكاسـات 
مـوت الأب أو الزوجـة أو الـزوج، ففقـدان الابـن أو الابنـة جـراء المـوت المفاجـئ مـن أشـد أنـواع 

الفقـدان تعقيدا .

ولعـل الأمهـات ونظـراً للطبيعـة الفسـيولوجية للمـرأة،  وخصائصهـا النفسـية والاجتماعيـة 
والعاطفيـة وغيرهـا،  أكثـر تأثـراً بمصيبـة المـوت وفقـدان أحـد الأبنـاء ممـا يجعلهـن فـي حالـة 
مـن اليـأس والحـزن والقلـق والاكتئـاب والذهـول وعـدم التقبـل لهـذه الحقيقـة المرتبطـة بالفـراق 
الأبـدي لأحـد الأبنـاء، )Mc mahoon & Gladena 2000(، ويذكـر كل مـن )محمـود وفرج،  
2009( فـي دراسـة تناولـت الأسـى الناتـج عـن المـوت لأحـد الأبنـاء أن خبـرات الفقـد العائلـي 
)Family Lossing( بوفـاة الابـن تُحـدث أسـى وآلام كثيـرة وردود فعل نفسـية وبدنيـة واجتماعية 
مقارنـة بالمتوفييـن الآخريـن،  فمـوت الابـن أو الابنـة أو حتـى توقعـه يؤثـر بقـوة فـي إحسـاس 
الآبـاء والأمهـات وتزيـد مـن احتماليـة ردود الأفعـال للحـزن والأسـى لجميـع أفـراد الأسـرة،  إلا 
أن  الأمهـات عـادة أكثـر معانـاة مـن الآبـاء فهـن أكثر حزنـا واكتئابـاً وشـعوراً بالذنب وتأثـراً بالفقد 
وأقـل قـدرة علـى تحملـه،  وقـد أكـدت دراسـة ) وتـد،  2014( التي اسـتهدفت ارتبـاط ردود الأفعال 
لـدى أهالـي الفاقديـن لأبنائهـم جـراء المـوت المفاجـئ بالنـوع الاجتماعي وجيـل الفقيد،  عـدم وجود 
عاقـة ارتباطيـة دالـة إحصائيـا مـا بيـن شـدة الـردود الانفعالية والنفسـية ومشـاعر الحزن والأسـى 
والنـوع الاجتماعـي للمفقـود،  فـي حيـن ظهـرت فـروق دالـة إحصائيا تعـود لجيل المفقـود،  وكانت 
 )Eberwein, 2006( ردود الأفعـال أكثـر شـدة إذا كان المفقـود مـن جيـل الشـباب،  كمـا أضـاف
أن الآثـار المترتبـة علـى فقـد الأمهـات لأحـد الأبنـاء تتمثـل فـي ظهـور كثيـر مـن الاضطرابـات 
فـي الجوانـب الانفعاليـة والعقليـة والوجدانيـة والاجتماعيـة والمهنيـة والمظاهر السـلوكية الخارجية 
فيصعـب عليهـن تقبـل أن الفقـد قـد وقع بالفعـل،  ويصاحبه كثير مـن التقلبات في المزاج والشـعور،  
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ممـا يتبـع ذلـك تغيـرات فـي الجوانـب الجسـمية المتمثلـة بعـدم الاهتمـام بالمظهر الخارجـي وتجنب 
المشـاركة  الاجتماعيـة وتغيـرات مصاحبـة فـي الجوانـب الفيزيولوجيـة بشـعور بغصـة فـي الحلـق 
وثقـل فـي منطقـة الصـدر واضطرابـات في النـوم والطعـام والإرهـاق والأرق وغيرها،  وأشـارت 
ايضـاً دراسـة )Yan,  & et 2010( إلـى الارتبـاط الوثيـق مـا بيـن الشـعور بالفقـد والأم الصـدر 
والقلـب والقولـون والقرحـة والصـداع المسـتمر، وفيمـا يتعلـق بـردود الفعـل الاجتماعيـة يضيـف 
)Silverman, 2004( أنهـا تتمثـل بالوحـدة والاعتـزال عـن النـاس والابتعـاد عنهم وعـدم الرغبة 
بالمشـاركة بالمناسـبات الاجتماعيـة،  أمـا مـن الناحيـة العقلية فتشـعر الأم بعدم القدرة علـى التركيز 
والنسـيان وفقـدان معنـى الحيـاة،  ممـا يجعلهـا أكثـر تأثيـراً عندما يكـون الفقد مفاجئا وفي سـن مبكر 

مـن العمر.

هــذا وقــد تعــددت النظريــات النفســية التــي فســرت ردود الفعــل لحــالات الفقــد،  فتــرى نظريــة 
ــط  ــد تنشــيط الصــراع النفســي المرتب ــة تعي ــاة المفاجئ ــات الحي ــد أن صدم ــل النفســي لفروي التحلي
ــة  ــات دفاعي ــض آلي ــتخدام بع ــه اس ــج عن ــا ينت ــد مم ــرد الفاق ــدى الف ــى ل ــة الأول ــل الطفول بمراح
مثــل النكــوص والكبــت والإنــكار والإلغــاء مــع محــاولات الأنــا الســيطرة علــى الموقــف لإعــادة 
ــة التــوازن والتخفيــف مــن شــدة الحــزن والأســى )أبــو ســكينة،  وخضــر، 2011( فــي حيــن  حال
تــرى النظريــات النفســية الوظيفيــة أن ســلوك الإنســان مرتبــط بالوســط المحيــط بــه،  والتــي مــن 
ــدان  ــردود الأفعــال النفســية الناجمــة عــن الفق ــم تفســير المظاهــر الســلوكية المرتبطــة ب ــه يت خال
لأبنــاء )الصديقــي،  وعبدالخالــق،  2000(،  ويــرى إلبــرت إليــس ) ELLIS( فــي نظريــة 
الإرشــاد العقانــي الانفعالــي Rational Emotive Counseling أن الطريقــة التــي يــدرك بهــا 
الأفــراد الأشــياء وليــس الأشــياء ذاتهــا هــي التــي تثيــر مخاوفنــا وتحــدد ســلوكنا،  ويفســر هــذا 
الاتجــاه ردود الأفعــال النفســية المرتبطــة بالفقــدان بســيطرة الأفــكار والمعتقــدات غيــر المنطقيــة 
ــار الإنســاني،  )روجــرز  ــرى التي ــن ي ــد، فــي حي ــة الفق ــى التعامــل مــع حال ــة عل ــر العقاني وغي
وماســلو وألبــورت (أن ردود الفعــل بالفقــدان مرتبطــة بمــدركات الإنســان ومشــاعره واهتماماتــه 
ورغباتــه، والنظــرة الإيجابيــة للحيــاة، وتقييماتــه لذاتــه )مــن أكــون أنــا(،  فــي حيــن يعطــي وليــام 
جاســر )W. Glassar( فــي نظريــة الإرشــاد الواقعــي أهميــة كبيــرة لقــدرة الإنســان علــى تحديــد 
مصيــره،  والاختيــار مــن البدائــل وفقــا لمــا يملكــه مــن قــدرات ذاتيــة،  وتكويــن الهويــة الناجحــة 

والإيجابيــة فــي الحيــاة فــي تفســيره لــردود الفعــل المصاحبــة للفقــدان. 

ــاء بشــكل مفاجــئ  ــد الأبن ــة لفق ــات النفســية ردود الفعــل المصاحب ــع النظري ــد ربطــت جمي وق
باضطــراب مــا بعــد الصدمــة،  والتــي تتمثــل بتطويــر أعــراض جديــدة متعلقــة بالحــادث الصــادم 
علــى مختلــف الجوانــب النفســية والاجتماعيــة والأســرية والمهنيــة والحركيــة،  وأن تعــرض 
الأمهــات للفقــدان المفاجــئ لأبنــاء يجعلهــن أكثــر عرضــة للإصابــة باضطــراب مــا بعــد الصدمــة 

.)McGoldrick, Walsh, 2004(
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وفيمـا يتعلـق بالعوامـل والمتغيـرات التـي تؤثـر فـي ردود الفعـل المصاحبـة للفقد أشـار كل من 
)الرشـيدي والخليفـي، 1997( و)Pudrovska & Carre, 2008( إلـى بعـض منهـا،  ومـن هـذه 
المتغيـرات كـون الوفـاة غير متوقعة ومفاجئة وغير مسـبوقة بمرض، وكـون المفقود الابن أو الابنة 
البكـر ممـن تبنـي عليـه الأم كثيـر من الآمال المسـتقبلية والفرح بـه بالتخرج من الجامعـة أو الزواج 
أو تحمـل جـزء مـن المسـؤولية الأسـرية،  وبمـدى المسـاندة الاجتماعيـة والعاطفيـة التـي تتلقاهـا 
الأم مـن الأهـل والإخـوة والإخـوات والأم والـزوج والأقـارب والجيـران،  ومواسـاتها والتعاطـف 
معهـا بهـذا الحـدث،  حيـث أشـارت دراسـة )Park & Helgeson, 2006( لهـذا المتغيـر،  إلـى 
اسـتمرارية الحـزن والأسـى لفتـرة طويلـة لـدى الأمهات على الرغـم من وجودهن مـع الآخرين من 
الأهـل والأقـارب فـي حـال عـدم المسـاندة الاجتماعيـة والدعم النفسـي لهن، ومـن المتغيـرات أيضاً 
المرحلـة العمريـة لابـن المتوفـي والخبـرات السـابقة لديهـا المرتبطـة بحـالات فقـد سـابقه وقدرتهـا 
علـى التحمـل والتكيـف مـع حادثـة الفقـد،  والخصائـص النفسـية لديهـا كقـوة الشـخصية والصابـة 
النفسـية وقدرتهـا علـى تحمـل الضغـوط والإرادة والنظـرة الإيجابيـة للحيـاة حيـث أظهـرت دراسـة 
)السـيد تفاحـه،  2009( أن التكيـف الإيجابـي مـع الأحـداث الضاغطة وإدراك الواقـع الجديد يرتبط 
بالقـوة والصابـة النفسـية لأفـراد وامتـاك المهـارات الحياتيـة كأسـلوب حـل المشـكات والتعامل 
معهـا ممـا يجعلـه فاعـا فـي تجـاوز مرحلـة الحـزن والأسـى. وأخيـراً بقـوة الـوازع الدينـي لديهـا 
والإيمـان بالقضـاء والقـدر حيـث أشـارت دراسـة ) المخيمـر، 1997( إلـى أن قـوة الـوازع الدينـي 
والإيمـان المطلـق بحتميـة المـوت وأنـه حقيقـة لا مفر منهـا،  من العوامـل المؤثرة بتخفيف مشـاعر 

الحزن والأسـى .

 ،)Neimeyer, & Fortner 2000( أما فيما يتعلق بمراحل الحزن والأسى فقد أشار كل من
لمشاعر  المراحل  من  بعدد  يمر  الفرد  أن  إلى   )Moore, 2008( و   )McGoldrick, 2004(
الحزن على فقد الأبناء في جيل الشباب،  تبدأ بمرحلة الصدمة عند تلقي خبر الفقدان وتستمر لفترة 
زمنية خال الأسبوعين الأولين، تليها مرحلة الرفض وتستمر لفترة زمنية حسب أهمية الشخص 
المفقود بالنسبة لأسرة وعمره والطموح المرتبط به بالنسبة للوالدين، ثم مرحلة الاضطراب التي 
يدرك الشخص فيها حقيقة الأمر وتعد من أصعب مراحل الحزن والتي يتعرض فيها الشخص للكآبة 
واليأس والاكتئاب وفتور الشعور والقلق والارتباك. وقد يشعر الشخص بأن هذه المشاعر ستستمر 
معه لأبد، ثم مرحلة المواجهة وهي مرحلة بطيئة وصعبة وطويلة تبدأ بمشاعر الاشتياق المؤلم 
لدرجة التحدث مع الشخص الميت والانشغال في الذكريات والخيال الوهمي،  وقد تستمر هذه الفترة 
إلى ثاثة أشهر وتبدأ بالتاشي عند استكمال ستة شهور، وأخيراً مرحلة إعادة التنظيم من جديد حيث 
يبدأ الشخص خال الستة شهور الثانية من سنة الوفاة  بالرجوع لواقع الحياة واكتساب توازن أكبر 

مع القدرة على استرجاع الذكريات السعيدة.

 ويعتبــر الإرشــاد بالواقــع )Reality Counseling( الــذي ظهرعلــى يــد ) وليــام جاســر،  
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Glasser( فــي منصــف الســتينات مــن القــرن الماضــي،  واحــداً مــن أهــم النظريــات الإرشــادية 
ــف  ــي تخفي ــة ف ــادية الفاعل ــتراتيجيات الإرش ــات والإس ــن الفني ــة م ــت مجموع ــي قدم ــة الت الحديث
 )Glasser( مشــاعر الأســى والحــزن لــدى الأمهــات المكلومــات بفقــدان أحــد الأبنــاء، حيــث أكــد
قــدرة الإنســان علــى تحديــد مصيــره،  والاختيــار مــن البدائــل وفقــا لمــا يملكــه مــن قــدرات ذاتيــة، 
ورفضــه لأســلوب الطبــي،  والتأكيــد علــى المســؤولية،  والابتعــاد عــن التحويــل،  والتركيــز علــى 
الهويــة الناجحــة والاعتمــاد الإيجابــي فــي الحيــاة،  وتهــدف إجراءاتهــا الفنيــة إلــى تعليــم الأفــراد 
ــة  ــم،  وكيفي ــي حياته ــة ف ــارات الصائب ــولا لاختي ــة وص ــم الخاص ــى حياته ــيطرون عل ــف يس كي
ــة  ــم بإيجابي ــال حياته ــة خ ــكات حياتي ــات ومش ــوط وأزم ــن ضغ ــون م ــا يواجه ــع م ــل م التعام
ــة  ــاد القابل ــواع الإرش ــن أن ــو م ــا وه ــة له ــية المصاحب ــات النفس ــة الاضطراب ــة، لمواجه وواقعي

للتطبيــق علــى كل مــن يعانــي مــن هــذه المشــكات.

ــع؛  ــو الواق ــا ه ــم كم ــط به ــم المحي ــون العال ــراد لا يدرك ــورد )Glasser, 2005(  إن الأف وي
ــي  ــط الواقع ــا المحي ــن،  أحدهم ــي محيطي ــش ف ــاً للعي ــة ووفق ــم الذاتي ــا لخبراته ــه وفق ــل يدركون ب
كمــا هــو بالواقــع )Real World(  والثانــي هــو المحيــط المــدرك )Perceived World( الــذي 
يدركونــه بحواســهم،  فــكل مــا يصــدر مــن ســلوك لــدى الأفــراد هــو محاولــة لاســتخدام القــدرات 
والخبــرات التــي يدركونهــا بحواســهم فــي المحيــط الواقعــي بمــا يشــبع المحيــط المــدرك،  ويحــدد 
 )Belonging( ــاء ــي الانتم ــية ه ــا نفس ــة منه ــان أربع ــية للإنس ــات أساس ــس احتياج جاســر خم
ــو  ــي وه ــس طبيع ــاج الخام ــة )Freedom( والاحتي ــرح )Fun( والحري ــوة )Power( و الم والق
ــل  ــل )Doing( مث ــي الفع ــية ه ــر أساس ــة عناص ــال أربع ــن خ ــاء )Survival(. م ــة للبق الحاج
ــاء التفكيــر والأفــكار وترتيبهــا  الأكل وممارســة الأنشــطة،  والتفكيــر) Thinking( ويتضمــن بن
ــة بينهــا،  والمشــاعر )Feeling( وتتضمــن الفــرح والحــزن والغضــب  وتنظيمهــا وإيجــاد العاق
والشــعور بالتوتــر والاكتئــاب،  والأعــراض الجســمية )Physiology( وتتضمــن الأعــراض 
الجســمية والنفــس جســمية المصاحبــة للســلوك(، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه العناصــر الأربعــة،  
فــأن )Glasser، 2005( يعطــي أهميــة كبــرى لعنصــري التفكيــر والفعــل لأنهمــا يوجهــان الســلوك 

الإنســاني.

ــث  ــي حي ــوذج الطب ــض النم ــا رف ــلمات منه ــن المس ــدد م ــى ع ــع عل ــاد بالواق ــوم الإرش ويق
يرفــض تفســير المشــكات الســلوكية والاضطرابــات النفســية القائــم علــى أســلوب الســبب والتأثيــر 
”Effect-Cause“ ويــرى بــأن التفســير يجــب أن يكــون فــي إيجــاد عاقــة بيــن مــا نريــد 
)What we want( وبيــن مــا نملــك فــي الواقــع )What we have(  وتكويــن الهويــة الناجحــة 
ــي آن  ــذ ف ــاء والأخ ــى العط ــدرة عل ــه الق ــان لدي ــي )أن الإنس ــة ف )Success Identity( المتمثل
واحــد،  ويمتلــك القــدرة بالشــعور بالأهميــة مــن الآخريــن،  وتغيــر الواقــع، ومــن هنــا ركــز جاســر 
)Glasser, 2005( علــى نوعيــن مــن أنــواع الهويــة همــا هويــة النجــاح المتمثلــة بمعرفــة الفــرد 

������ ��������� 15-2.indd   138 2/12/19   1:25 PM



مصلح مسلم المجالي( 169-134  )

139 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 15 العدد 2

ــات  ــاء عاق ــل ببن ــة بالفش ــل المتمثل ــة الفش ــن،  وهوي ــبة للآخري ــه بالنس ــعور بأهميت ــه والش لنفس
اجتماعيــة مــع الآخريــن وشــعور دائــم بخيبــة الأمــل،  ويضيــف )اســبنيويل،  2007(، أنهــا تؤمــن 
ــة  ــج عــن إشــباع الحاجــات بطريق أيضــاً بالحاجــات وإشــباعها Needs،  فالســلوك المســؤول ينت
صحيحــة،  كالحاجــة إلــى الانتمــاء والأصدقــاء، القــوة،  والمتعــة،  والحريــة بطريقــة لا تتعــارض 

مــع حاجــات الآخريــن.

ويضيــف جاســر )Glasser, 2001( أن الإرشــاد بالواقــع يعتمــد فــي أســلوبه العاجــي علــى 
ــاج )Involvement( وهــو ذو  ــا كالاندم ــي جــاء به ــات الت ــة لبعــض الفني ــذه المســلمات إضاف ه
عاقــة بمصطلــح التعاطــف ولكنــه يختلــف عنــه مــن حيــث أنــه يتضمــن الاتصــال والتواصــل مــع 
الآخريــن بفاعليــة وأن هــذه المهــارة تعتبــر الأســاس فــي نجــاح العاقــة بيــن المرشــد والمسترشــد، 
ــي  ــم الذات ــتعمال الدع ــى اس ــرد عل ــدرة الف ــج وق ــة بالنض ــتقالية )Autonomy( المرتبط والاس
لتحمــل المســؤولية، والتعلــم )Learning( ويشــير إلــى أن الفــرد هــو عبــارة عــن مــا تعلمــه ومــا 
يتعلــم فعلــه،  والبدائــل )Alternatives( وتتمثــل فــي أن كثيــراً مــن الأشــخاص الذيــن يتعرضــون 
لمشــكات وأزمــات فــي حياتهــم يعانــون مــن كثيــر مــن المشــكات الانفعاليــة لديهــم القــدرة علــى 
ــة وفرصــا  ــة ومنطقي ــل موضوعي ــر هــذه البدائ ــم أكث ــل متعــددة ومتنوعــة لتقي ــول وبدائ إيجــاد حل
فــي حــل هــذه المشــكات، والحــب )Love( ويتمثــل فــي مــا نفعلــه وليــس مــا نشــعر بــه وأخيــراً 
ــة ناجحــة،   ــه هوي ــون لدي ــأن يك ــرد ب ــة كل ف ــة برغب ــة )Growth Force( والمتمثل ــوة النمائي الق
وعاقــات اجتماعيــة ناجحــة،  لذلــك فــإن الإرشــاد بالواقــع وبنــاءً علــى مــا ســبق يقــوم علــى ثاثــة 
مفاهيــم رئيســة ويرمــز لهــا ”3Rs“، يتمثــل الأول )بالواقــع Reality( ويعبــر عــن ســلوك الفــرد 
الحالــي والابتعــاد عــن الســلوك الماضــي، فالســلوك الحاضــر هــو الــذي يعمــل المرشــد علــى تغيــره 
ــم  ــباع حاجاته ــى إش ــعي إل ــن الس ــؤولية Responsibility( ويتضم ــي )المس ــه والثان ــم ب والتحك
مــن خــال وســائل لا تتعــارض مــع ســعي الآخريــن لإشــباع حاجاتهــم أمــا الثالــث هــو )الصــواب 
والخطــأ Right( ويتمثــل فــي قــدرة الفــرد علــى عمــل الصــواب وتجنــب الخطــأ،  حســب مــا يمليــه 
عليــه الديــن والعــادات والتقاليــد والنظــم والأعــراف المجتمعيــة للمســاعدة فــي تعديــل الاختيــارات 
الســلوكية الســلبية التعيســة وتحويلهــا إلــى اختيــارات ســلوكية جيــدة ممــا يحقــق الاســتقرار والثبــات 

الانفعالــي ) عبدالرشــيد، 2011(.

نظــراً لمــا ســبق ولأهميــة هــذا الأســلوب الإرشــادي فــي تحقيــق أهــداف الدراســة، تــم اختيــاره 
للتعــرف علــى فاعليتــه فــي تخفيــف مشــاعر الحــزن والأســى لأمهــات الفاقــدات،  لدراســة حالــة 
ــاد  ــي ب ــا ف ــا غرق ــر 17عشــر عام ــن العم ــة م ــا البالغ ــدت ابنته ــن فق ــات مم ــة لأحــد الأمه واقعي

الغربــة.
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مشكلة الدراسة:

أعظم  من  واحدة  الشباب،  في مرحلة  مفاجئ  بشكل  الأبناء  الأم لأحد  وفقدان  الموت  مصيبة 
المصائب التي تواجه الأمهات، فيجعلهم في حالة من الخوف والقلق والاضطرابات السلبية،  فالموت 
المفاجئ لأحد الأبناء وكما أشار مللر )Miller, 2008( من بين أشد الحالات التي تُعرض الفاقدين 
للخطر والتحديات والمصاعب في مختلف الجوانب الحياتية النفسية والجسدية والاجتماعية،  وإزاء 
هذه التّحدّيات والمصاعب والمنعطفات،  ينبغي لأم الفاقدة أن تحسن التّعامل معها وأن تواجهها 
بكياسة وفطنه وحكمة، حتي لا تتطور النتائج المترتبة على مثل هذه المصائب إلى اضطرابات 
نفسية تجعلها في حالة من الاكتئاب والقلق والخوف وعدم الشعور بالسعادة والنظرة السوداوية 
للحياة وعدم الإيجابية والشعور بالذنب وغيرها،  وما يرافق ذلك من تأثير في العاقات )الأسرية 
والاجتماعية والمهنية( )Barakat,  & Kaza,  2006( والمراقب لما يجري في مجتمعاتنا في 
هذه المرحلة من زيادة في نسبة الموت المفاجئ الناتج عن عدم الاستقرار السياسي وتعرض كثير 
من المجتمعات العربية إلى ما يسمى بالربيع العربي وما رافقه من تنظيمات سياسية متصارعة،  
في  زيادة  إلى  أدى  مما  المجتمعات،   من  كثير  في  منتشرة  ظاهرة  الجماعي  الموت  من  جعلت 
الطبيعية  الوفيات  عن  الناتج  الموت  إلى  إضافة  الأمهات،  يواجهه  الذي  المفاجئ  الموت  نسبة 
الدراسات  إحدى  أشارت  والجوية وغيرها،  حيث  البرية  والحوادث  والغرق  الحرق  أو حالات 
الدول  في  تقع  عاما(  عمر)24-10  من  الشباب  وفيات  من  أن97%  العالمية  الصحة  لمنظمة 
والولادة  الحمل  ومضاعفات  المرور  لحوادث  كنتيجة  والفقيرة،  الدخل  متوسطة  والدول  النامية 
)إيدز(  المكتسب  المناعة  بنقص  والعدوى  والحروب  والسياسي  المجتمعي  والعنف  والانتحار 
والسل وغيرها، http://www.aljazeera.net/news/miscellaneous،  لكل هذا جاءت هذه 
الحزن والأسى وردود  آثار  التخفيف من حدة  الواقعي في  فاعلية الإرشاد  للتعرف على  الدراسة 
الأفعال المصاحبة للموت المفاجئ لأحد الأبناء في الأسرة لدى الأمهات المكلومات ومساعدتهن في 

تقبل حقيقة الموت،  وتخفيف مشاعر الحزن والأسى لديهن .

أهمية الدراسة :

ــة  ــى فاعلي ــو التعــرف عل ــه ه ــي تناولت ــة الموضــوع الت ــن أهمي ــا م تكتســب الدراســة أهميته
ــة  ــار الناجم ــن الآث ــف م ــي التخفي ــة نســبيا ف ــع كأحــد الأســاليب الإرشــادية الحديث الإرشــاد بالواق
عــن فقــد الأبنــاء المفاجــئ بالنســبة لأمهــات، خاصــة فــي مرحلــة الشــباب،  كمــا تعــود أهميتهــا 
إلــى خروجهــا عــن الطــرق المألوفــة فــي الدراســات التجريبيــة مــن اتباعهــا لمنهــج دراســة الحالــة 
ــد مــن  ــارات الإســقاطية،  وتع ــة والاختب ــس الموضوعي ــى المقايي ــاس عل ــي القي ــي ســتعتمد ف والت
الدراســات النــادرة فــي هــذا المجــال بحــدود علــم الباحــث،  كمــا أنهــا تكتســب أهميتهــا مــن خــال 
ــة  ــم إطــار نظــري واضــح عــن أهــم المصطلحــات والتفســيرات النظري ــة بتقدي مســاهمتها النظري
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للفقــدان المفاجــئ وآثــاره النفســية والاجتماعيــة والمهنيــة والأســرية وإطــار نظــري عــن النظريــة 
ــج  ــق برنام ــداد وتطبي ــةً إع ــع، متضمن ــاد بالواق ــة الإرش ــي نظري ــة وه ــي الدراس ــتخدمة ف المس
إرشــادي قائــم علــى أهــم الفنيــات والإســتراتيجيات الإرشــادية للإرشــاد بالواقــع والــذي أثبــت قدرته 
ــار النفســية المصاحبــة للضغوطــات بأنواعهــا  فــي كثيــر مــن الدراســات علــى التخفيــف مــن الآث
المختلفــة التــي تواجــه الأفــراد خــال مراحــل حياتهــم،  لــذا ســتكون الدراســة أحــد أهــم المراجــع 
البحثيــة للباحثيــن ومرشــدي المؤسســات التربويــة والمؤسســات الاجتماعيــة ذات الاهتمــام بالأســرة 
ومشــكاتها،  إضافــة إلــى اســتفادة كثيــر مــن الأمهــات ممــن هــن بمســتوى تعليمــي مناســب مــن 
نتائــج هــذه الدراســة وقدرتهــن علــى التعامــل مــع حــالات الفقــد المفاجــئ لأبنــاء والتــي يعتبــر مــن 

الحــالات الهاجســة لجميــع الأمهــات.

أهداف الدراسة:

معرفــة الــدلالات الإكلينيكيــة المميــزة لأمهــات الفاقــدات لأبنــاء بشــكل مفاجئ باســتخدام . 1
.T.A.T اختبــار تفهم الموضــوع

ــد . 2 ــد أح ــة لفق ــى( المصاحب ــزن والأس ــل والح ــر) ردود الفع ــم المظاه ــى أه ــرف عل التع
ــات. ــدى الأمه ــئ ل ــاء المفاج الأبن

تصميــم برنامــج إرشــادي قائــم علــى فنيــات الإرشــاد بالواقــع للتعــرف علــى أثــره فــي . 3
ــاء.  ــدات لأبن ــف )ردود الفعــل والحــزن والأســى( لأمهــات الفاق تخفي

أسئلة الدراسة : 

مــا ردود الفعــل ومظاهــر الحــزن والأســى المصاحبــة للفقــد المفاجــئ لأحــد الأبنــاء لــدى . 1
الأمهــات الفاقــدات . 

ــاء بشــكل مفاجــئ باســتخدام . 2 ــدات لأبن ــزة لأمهــات الفاق ــة الممي ــدلالات الإكلينيكي مــا ال
T.A.T ــم الموضــوع ــار تفه اختب

مــا فاعليــة برنامــج إرشــادي واقعــي فــي التخفيــف مــن )ردود الفعــل ومظاهــر الحــزن . 3
والأســى( المصاحبــة لفقــد الأبنــاء المفاجــئ لــدى الأمهــات.
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مصطلحات الدراسة : 

 Reality Counseling :الإرشاد بالواقع

 William Glasser نظرية من نظريات العاج والإرشاد النفسي أسسها وليام جاسر  
والاندماج  للحب  الحاجة  مثل  إشباعها  يجب  قوية  بحاجات  مدفوعون  الأفراد  بأن  تؤمن 
تعلم  على  يساعدهم  مما  الذات،  تقدير  لتحقيق  والحاجة  لأمن،  والحاجة  الاجتماعي، 
مفاهيم  وفق  النفسية،  حاجاتهم  إشباع  في  فاعلية  أكثر  سلوكيات  وتطوير  حياتهم  وتقييم 

)المسؤولية responsibility و)الواقع reality( والصواب والخطاء right( )حمود، 2011(.

البرنامــج الإرشــادي نظريــاً: هــو مجموعــة مــن الخدمــات والجلســات الإرشــادية القائمــة علــى 
فنيــات وإســتراتيجيات نظريــات الإرشــاد النفســي،  التــي يقدمهــا اختصاصيــون فــي علــم النفــس 
الإرشــادي،  وفــق الأســاليب العلميــة لدراســة الســلوك الإنســاني،  لتنميــة الجوانــب الإيجابيــة فــي 

شــخصية الفــرد وصــولا بــه إلــى مســتوى مناســب مــن الصحــة النفســية )حمــود، 2011(. 

البرنامـج الإرشـادي إجرائيـاً: مجموعـة مـن الجلسـات الإرشـادية القائمـة على فنيات الإرشـاد 
 )right الصـواب والخطـأ reality الواقـع  responsibility بالواقـع وفـق مفاهيـم )المسـؤولية
لتمكيـن حالـة الدراسـة مـن المواجهـة الإيجابيـة لحالة الفقـد لابنتها بواقعيـة والتكييف معهـا،  بحيث 
التركيـز علـى توظيـف خبرتهـا بمـا يجعلهـا واعيـةً  المباشـرة لمشـكلتها مـع  المواجهـة  تتضمـن 

بسـلوكها، لتكـون قـادرة علـى إصـدار أحـكام تقويميـة وتعلـم سـلوكا أفضـل لإشـباع حاجاتهـا. 

ــلوك  ــة، وس ــي الهم ــوط ف ــا هب ــارة، يرافقه ــر س ــة غي ــة انفعالي ــاً: حال الحــزن والأســى نظري
انســحابي، ورغبــة فــي الانعــزال، مــع شــعور عميــق باليــأس والإحبــاط والعجــز. تصيــب الأفــراد 
بعــد تعرضهــم لظــروف تغيــر مــن نمــط حياتهــم بســبب التقاعــد أو الســفر أو فقدانهــم لممتلكاتهــم أو 

فقدانهــم لأشــخاص مقربيــن. )وتــد، 2014(.

إجرائيــاً: تتمثــل بــردود الأفعــال ومظاهــر الحــزن والأســى التــي ســتظهرها حالة الدراســة على 
مقيــاس ردود الفعــل المصاحبــة للفقــد المفاجــئ لأبنــاء والاختبــار الإســقاطي )تفهــم الموضــوع(

المطبقــة بهذه الدراســة . 

حدود الدراسة:

الصــور الأربعــة التــي تــم اختيارهــا مــن اختبــار تفهــم الموضــوع المســتخدم فــي الدراســة . 1
والمكــون مــن )31( صــورة مرســومة بالأســود والأبيــض.

حالة الدراسة المتمثلة بإحدى الأمهات الفاقدة لابنتها بشكل مفاجئ وموتها غرقا في باد الغربة.. 2
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ــم . 3 ــل ببرنامــج إرشــادي واقعــي قائ ــة والمتمث ــع الحال  البرنامــج الإرشــادي المســتخدم م
ــع . ــة الإرشــاد بالواق ــي جــاءت بهــا نظري ــات الت ــى مجموعــة مــن الفني عل

أدوات دراسة الحالة :  

)مقيـاس ردود الفعـل للفقـد المفاجـئ لأبنـاء( عمل الباحث على إعداده مـن خال مراجعة . 1
الإطـار النظـري للدراسـات البحثيـة التـي تناولـت الفقـد ومـا يصاحبـه مـن ردود أفعـال 
وتغيـرات فـي شـخصية الأم الفاقـدة كالدراسـة ) محمود، فـرج، 1993( ودراسـة )ميللر، 
2008( ودراسة ) وتد، 2014( ودراسة )وتد، وروان، 2015(، ولكون الموت المفاجئ 
يرتبـط ارتباطـا مباشـراً بشـعور مـا بعد الصدمة اسـتفاد الباحث أيضاً مـن مقياس كرب ما 
بعـد الصدمـة )PTSD Scale according To DSM-IV( ترجمـة )عبدالعزيز ثابت( 

الـذي يقيـس التغيـرات المصاحبـة ما بعد التعـرض للصدمة .

ــى  ــرة( موزعــة عل ــن )40 فق ــة م ــه الأولي ــاس بصورت ــك أعــد الباحــث المقي ــى ذل ــاءً عل وبن
ــاً،   ــادراً،  أحيان ــدا،  ن أبعــاد المقيــاس الســبعة ويتــم الإجابــة عنهــا مــن خــال تــدرج خماســي ) أب

ــاً( . ــاً، دائم غالب

صــدق المقيــاس: للتحقــق مــن صــدق المحتــوى تــم عــرض المقياس على ســبعة مــن المختصين 
بالإرشــاد النفســي والتربــوي وتــم الأخــذ بالمقترحــات الــواردة منهــم بالتعديــل فــي صياغــة بعــض 

الفقــرات دون الحــذف ليصبــح المقيــاس بشــكله النهائــي يتكــون مــن ) 40 فقــرة( .

ــار علــى )10( أمهــات  ــم التحقــق مــن ثبــات المقيــاس خــال إعــادة الاختب ثبــات المقيــاس: ت
ــن لحــالات الفقــد حيــث كان معامــل الارتبــاط بيــن التطبيــق الأول والثانــي بعــد  ممــن تعرض
أســبوعين، عــال جــداً؛ إذ وصــل إلــى 0.91 ممــا يعطــي مؤشــراً بتمتــع المقيــاس بدرجــة عاليــة مــن 

ــة الدراســة. الثبــات وماءمــة للقيــاس مــع حال

ــاب طــول  ــة لحس ــة الخمس ــارات الإجاب ــدى لخي ــاب الم ــم احتس ــاس: ت ــح المقي ــاح تصحي مفت
الفتــرة حيــث بلغــت 0.8 وعليــه يكــون الحكــم علــى درجــة الاســتجابة كمــا هــو فــي جــدول )1( :

جدول )1(: ويمثل درجات الحكم على مستوى الاستجابة

 4.2 – 5 3.4 – 2.54.1 – 3.3 1.9 – 12.4 – 1.8 مستوى الاستجابة
عالٍ جداًعاليمتوسطمنخفضمنخفض جداًدرجة الحكم 

وهو . 2  )Thematic Apperception Test( الإسقاطي  الموضوع  تفهم  اختبار 
مورجان  كريستينيا  و   henry .A. Murray موري  الذي وضعه »هنري  الاختبار 
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C. Morgan 1935« ويتكون من )30( صورة مرسومة بالأبيض والأسود،  بعضها 
يصلح للرجال والأولاد،  وبعضها الآخر يصلح للنساء والبنات وبعضها يصلح للجنسين،  
بحيث تعطى الصورة المناسبة للموضوع،  ويطلب منه النظر إلى الصورة، وتكوين قصة 
والمشاعر  والضغوط  الصراع  أو  الإحباط  إلى  تؤدي  التي  المواقف  عن  والتعبير  عنها 
لهذا  اختياره  في  الباحث  واعتمد   )Murray, 1943( المؤلمة  بالأحداث  المرتبطة 
الاختبار كونه من الاختبارات الإسقاطية الأكثر شيوعا في الدراسات النفسية والإكلينيكية 
والعيادات النفسية، إذ على الرغم من مضي عقود على هذا الاختبار،  إلا أنه حافظ على 
بقائه في موقع متميز في القياس وبخاصة الإكلينيكي،  كما أنه من المقاييس الإسقاطية 
تتسم  الإسقاطية  الاختبارات  لكون  الدراسة  هذه  في  المستخدمة  الحالة  لدراسة  المناسبة 
غور  بسبر  وتسمح  بالإجابة  بالاسترسال  للمفحوص  وتسمح  المحددة  غير  بمثيراتها 
التي  الداخلية  المشاعر  بعكس  المتمثلة  الداخلية  الفرد  مكنونات  عن  والتعبير  الفرد، 
تنتاب الأفراد نتيجة لتعرضهم للمواقف الضاغطة والمفاجئة وما يصاحبها من ردودا 
الأفعال، )Yang,  & Hijmans,  2010( لذا سيعمل الباحث على إجراء تطبيق جزئي 
لهذا الاختبار على الحالة المستخدمة بالدراسة لعدد من الصور المخصصة للنساء،  من 

خال طرح السؤالين الآتيين:

السؤال الأول : ماذا ترى في هذه الصورة؟ 

 السؤال الثاني : كيف تتخيل مجرى الأحداث في الصورة؟ 

ــر عــن حالتهــا تجــاه فقدهــا  ــي الســؤالين للتعبي ــن الاســتجابات ف ــة بي ــل العاق ــم  تحلي ومــن ث
ــا.  لابنته

وتاليــاً الصــور التــي تــم اختيارهــا وهــي ممــن تحتــوي علــى ايحــاءات للتعبيــر عــن ظــروف 
الحالــة نتيجــة فقــد ابنتهــا .

 أولًا:  البطاقة رقم )2( وهي عامة ذكور ونساء وتتمثل في:

الموضــوع الظاهــر: منظــر فــي الريــف وفتــاة تمســك بكتــاب فــي يدهــا،  وفــي الصــورة أ. 
رجــل يعمــل فــي حقــل بجــواره حصــان وامــرأة مســتندة إلــى جــذع شــاخصة ببصرهــا 

فــي الفضــاء.

الإيحــاءات الكامنــة: العاقــة الثاثيــة قابلــة لإحيــاء الصــراع الأوديبــي مــن جديــد )رجــل،  ب. 
امــرأة،  حمــل وبنــت(،  ويذكــر أن هــذه الصــورة تثيــر قصصــا حــول العاقــات الأســرية 

وعــن النواحي الجنســية.
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ثانياً : البطاقة رقم )5( عامة رجال ونساء وتتمثل في : 

 الموضــوع الظاهــر : امــرأة فــي مرحلــة وســط العمــر تقــف علــى عتبــة إحــدى الغــرف أ. 
تنظــر مــن البــاب إلــى داخــل الغرفــة.

الإيحــاءات الكامنــة: ترمــي إلــى صــورة الأمومــة دون تفكيــر مســبق فــي اختيــار الســجل ب. 
الصراعــي الــذي يتقوقــع فيــه الشــخص،  وتثيــر هــذه الصــورة قصصــا عــن مراقبــة الأم 

لأبنــاء وكذلــك الخــوف مــن الاقتحــام .

ثالثاً : البطاقة )GF7( بنات ونساء وتتمثل في:

الموضــوع الظاهــر: امــرأة تجلــس علــى أريكــة تمســك كتابــا،  بجوارهــا طفلــة تمســك أ. 
لعبــة تجلــس علــى حافــة الكرســي وكأن المــرأة تحــدث الطفلــة أو تقــرأ لهــا.

ــزدوج ب.  ــد م ــي بع ــت ف ــات أم – بن ــكالية العاق ــي إش ــن أن تحي ــة: يمك ــاءات الكامن الإيح
ــن  ــذه الصــورة قصصــا ع ــر ه ــن وتثي ــن أم –اب ــر بي ــل مبك ــص( تفاع ــس والتقم )التناف

عاقــة الأم بالابنــة .

رابعاً : البطاقة رقم )11( عامة نساء ورجال وتتمثل في:

ــه أ.  ــي جانب ــة وف ــكال غامض ــه أش ــر،  ب ــي وع ــق جبل ــر لطري ــر: منظ ــوع الظاه الموض
ــور. ــكل دينص ــر ش الأيس

الإيحـاءات الكامنـة: البطاقـة مقلقـة ولابد من الإحسـاس بهـذا القلق، هذه البطاقة تسـترجع ب. 
المقاومـة ضـد الطبيعـة المتمثلـة بالخطورة وهذا يرجـع رمزيا إلى العاقة لـأم الطبيعية، 
تجلـب إيحـاءات البطاقة نكوص هام، وتطرح السـؤال الآتـي كيف الخروج  من النكوص،  

وتثيـر هـذه الصورة قصصـا حول المخاوف والقلـق والعدوان.

ثبــات اختبــار تفهــم الموضــوع: بســبب عــدم وجــود قواعــد متفــق عليهــا فــي تصحيــح اختبــار 
تفهــم الموضــوع، ومــن حيــث تفســير نتائجــه فــإن حســاب ثبــات هــذا الاختبــار تكتنفــه العديــد مــن 
الصعوبــات كمــا أن اختــاف خصائــص كل صــورة مــن صــور الاختبــار مــن حيــث خصائصهــا 
كمثيــر فــي شــكل الصــورة ومضمونهــا قــد يــؤدي إلــى معامــات ثبــات منخفضــة وأشــير هنــا إلــى 
ــح  ــى أســاس تصحي ــار، وعل ــات بواســطة إعــادة الاختب محــاولات ســابقه لحســاب معامــات الثب
الاختبــار وتفســير نتائجــه طبقــاً لنظريــة الحاجــات عنــد )مــوراي(. وقــد بلغــت معامــات الثبــات 
حوالــي )0.80( علــى أســاس فــارق زمنــي قــدره شــهرين بيــن الإجــراء الأول والإجــراء الثانــي، 
كمــا بلغــت هــذه المعامــات حوالــي )0.50( علــى أســاس فــارق زمنــي قــدره عشــرة شــهور بيــن 
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الإجــراء الأول والإجــراء الثانــي. وقــد تبــدو هــذه المعامــات مرتفعــة بالنســبة لاختبــار إســقاطي 
)عبدالمعطــي،  1994( ونظــراً لطبيعــة الدراســة اكتفــي الباحــث بإجــراءات الثبــات هــذه.

الصــدق: أجريــت العديــد مــن الدراســات علــى صــدق اختبــار تفهــم الموضــوع حيــث كانــت 
ــس  ــرات لنف ــج مــع تقدي ــار، وتفســير هــذه النتائ ــى هــذا الاختب ــن عل ــج أداء المفحوصي ــارن نتائ تق
المختصيــن باســتخدام محــكات أخــرى للشــخصية، كدراســة )لتيــل Little( والتــي أجريــت عــام 
ــارات  ــار تفهــم الموضــوع ومجموعــات أخــرى مــن اختب ــج اختب ــن نتائ ــة بي 1959 تمــت المقارن
الشــخصية، وبيــن نتائــج وســائل أخــرى لقيــاس الشــخصية مثــل دراســة الحالــة أو المقابلــة، وقــد 
ــخصية  ــار الش ــع اختب ــف م ــة الوص ــث دق ــن حي ــارب م ــوع يتق ــم الموض ــار تفه ــح أن اختب اتض

ــاخ( ) عبدالمعطــي،  1994(. ــار )الروش ــوتا( واختب ــه )مينيس ــدد الأوج المتع

مفتــاح التصحيــح للمقيــاس الإســقاطي: اعتمــد الباحــث بتقييــم اســتجابات الحالــة حســب مــا 
جــاء فــي موقــع الدراســات النفســي ) م. د. ن ( كمفتــاح ومؤشــر للتصحيــح كمــا هــو فــي جــدول 2:

)T.A.T( يمثل مفتاح تصحيح الصور المعروضة من الاختبار الإسقاطي :)الجدول )2 

السؤال )أ( ماذا ترى 
في الصورة؟

السؤال )ب( كيف 
تتخيل مجرى الأحداث 

في الصورة؟

العلاقة بين الإجابة في )أ(  والإجابة في 
)ب(

التصنيفالعلامةالحالةالدرجةنوع الإجابةالدرجةنوع الإجابة

طابع 
فضائي

2-
الطابع 

السوداوي 
2 -

إذا كانت ) أ( 
و)ب( كاهما 
- 1  أو كاهما 

صفر

صفر

عبارات 
مجرده سالبه 

وتفاعل 
مزاجي

تشاؤم 
محدود

1-
قريبة 
للتشاؤم

1-
إذا كانت ب < 

من أ
مسحة تفاؤل+ 1

عبارات 
مجرده 
سالبه

صفر
إجابات 

مجرده من 
التفاعل 

صفر
إذا كانت ب > 

من أ
1 -

طابع 
تشاؤمي

إيحاء 
بالتفاؤل

+1مسحة تفاؤل+1
إذا كانت 
كاهما – 2

2 -
طابع 

سوداوي

������ ��������� 15-2.indd   146 2/12/19   1:25 PM



مصلح مسلم المجالي( 169-134  )

147 ديسمبر 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 15 العدد 2

تفاؤل 
واضح

2+
مفعمة 
بالتفاؤل

2+
إذا كانت 
كاهما +2

2+
مفعمة 
بالتفاؤل

البرنامــج الإرشــادي: عمــل الباحــث علــى إعــداده مــن خــال الإطــار النظــري المقــدم . 3
بهــذه الدراســة والرجــوع إلــى البرامــج الإرشــادية المماثلــة كدراســة ) الشــيخ، 1990( 
و) وشــحادة،  1993( حيــث تكــون البرنامــج الإرشــادي مــن عشــرة جلســات إرشــادية 
ــق  ــا الإرشــاد الواقعــي لتحقي ــي جــاء به ــات الإرشــادية الت ــت مجموعــة مــن الفني تضمن
ــزن  ــاعر الح ــل ومش ــف ردود الفع ــي تخفي ــة ف ــى فاعلي ــرف عل ــة والتع ــداف الدراس أه

ــاء المفاجــئ . ــد الأبن والأســى لفق

ــة  ــن أعضــاء الهيئ ــبعة م ــى س ــة إل ــج بصــورة الأولي ــال البرنام ــم إرس ــج : ت ــم البرنام تحكي
التدريســية المختصيــن بالإرشــاد النفســي والتربــوي للحصــول علــى التغذيــة الراجعــة حــول 
ــة الدراســة،  وبعــد الأخــذ بالمقترحــات  البرنامــج والفنيــات المســتخدمة بــه ومــدى مناســبتها لحال

ــة.  ــورة النهائي ــادي بص ــج الإرش ــة البرنام ــم صياغ ــواردة ت ال

منهج الدراسة :

استخدمت الدراسة )منهج دراسة الحالة( 

 أهميــة المنهــج: يعتبــر منهــج دراســة الحالــة )Case study( مــن المناهــج المرتبطــة 
بالتحليــل النوعــي،  بحيــث تنطــوي علــى رصــد دقيــق وكامــل لوحــدة اجتماعيــة، )فــردا أو أســرة 
ــة  أو جماعــة( فهــي وســيلة هامــة لجمــع وتلخيــص أكبــر عــدد ممكــن مــن المعلومــات عــن الحال
موضــوع الدراســة وفهــم شــامل لتاريــخ حالــة الفــرد وتحديــد التطــور الــذي مــرت بــه لتوضيــح 
جميــع المؤثــرات التــي أثــرت فــي تكويــن اتجاهاتــه وفلســفته والخبــرات التــي اكتســبها والأزمــات 
والمشــاكل الثــي أثــرت فــي تكويــن شــخصيته واتجاهاتــه وفلســفته، ويحصــل الباحــث علــى 
ــي  ــه الأخصائ ــذي ينظــم في ــر الإطــار ال ــك تعتب ــه أو مــن محيطــه فبذل ــرد ذات المعلومــات مــن الف

ــرد نفســه . ــا مــن الف ــي يحصــل عليه ــج الت ــات والنتائ النفســي الإكلينيكــي كل المعلوم

 وصــف حالــة الدراســة: تتمثــل حالــة الدراســة فــي إحــدى الأمهــات البالغــة مــن العمــر )43( 
عامــا،  تحمــل درجــة البكالوريــوس باللغــة الإنجليزيــة، وتعمــل معلمــه، مــن مســتوى اجتماعــي 
ــا  ــاث )2(،  لديه ــن الإن ــور )3( وم ــن الأولاد الذك ــا م ــوق المتوســط،  لديه ــة ف ــة مادي ــد وحال جي
تعلــق كبيــر بأولادهــا،  تســعى جاهــدة إلــى توفيــر كل مــا تســتطيع فــي ســبيل إســعادهم،  مهتمــة 
بشــكل كبيــر فــي تعليــم أولادهــا،  أكبــر الأبنــاء اثنيــن مــن الذكــور يدرســون الهندســة فــي احــدى 
الجامعــات، الأســرة متماســكة، عاقاتهــا تســودها الاحتــرام والتقديــر،  تصنف من الأســر الســعيدة،  
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فقــدت ابنتهــا بعمــر )17( عامــا بشــكل مفاجــئ ) غرقــا فــي بــاد الغربــة(،  ممــا تســبب بإصابتهــا 
بصدمــة نفســية،  ونهايــة لطموحــات كانــت تخطــط لهــا بحياتهــا،  أظهــرت مــن خالهــا ردود فعــل 
مصاحبــة فــي جوانــب حياتهــا المختلفــة النفســية والاجتماعيــة والأســرية والمهنيــة وغيرهــا بشــكل 

أفقدهــا معنــى الحيــاة . 

خطوات إجراء الدراسة ونتائجها وتحليلها وتفسيرها: 

ــا لتشــتت الأفــكار والابتعــاد عــن التكــرار ســيعمد الباحــث بعــرض الإجــراء الــذي قــام  تجنب
ــورة  ــم بل ــد أن ت ــة، فبع ــة الحال ــج دراس ــات ومنه ــع معطي ــا ينســجم م ــيره بم ــه وتفس ــه،  ونتائج ب
ــة  ــات المتعلق ــى الأدبي ــاع عل ــبة والاط ــة المناس ــر النظري ــع الأط ــدء بتجمي ــة والب ــرة الدراس فك
بموضوعهــا، تــم التواصــل مــع حالــة الدراســة وإباغهــا رغبــة الباحــث بإجــراء دراســته،  وعلــى 
ــة  ــرة عــن الدراس ــة وإعطــاء فك ــم الحال ــد تفه ــه بع ــة إلا أن ــي البداي ــا ف ــدم موافقته ــن ع ــم م الرغ
ــة لإجــراء الدراســة،   ــذ الخطــوات التطبيقي ــدأ الباحــث بتنفي ــة، ب ــا تمــت الموافق ــا وأهميته وأهدافه

ــة: ــا وتفســيرها حســب الخطــوات الآتي ــة عــن أســئلتها وتحليله والإجاب

 أولا : للإجابــة عــن الســؤال الأول )مــا ردود الفعــل ومظاهــر الحــزن والأســى( المصاحبــة 
للفقــد المفاجــئ لأحــد الأبنــاء لــدى الأمهــات الفاقــدات؟ تــم تطبيــق )مقيــاس ردود الفعــل المصاحبــة 

لفقــد الأبنــاء المفاجــئ( ) تطبيــق قبلــي(  وكانــت نتائجــه كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )3(.

جدول )3(: المتوسطات الحسابية والدرجات والترتيب لاستجابات حالة الدراسة على 
)مقياس ردود الفعل المصاحبة لفقد الأبناء المفاجئ( ) القياس القبلي(

الترتيب الدرجة متوسط الاستجابة البعد الفرعي م
الرابع عال جداً 4.22 النفسي -1

الثالث عال جداً 4.5 الاجتماعي  -2

الخامس عالٍ 4.2 العاقات الأسرية -3

السادس عالٍ 4.2 الانفعالي -4

الثاني عال جداً 4.6 الاتجاه نحو الحياة -5

السابع عالٍ 3.6 تقبل حقيقة الموت -6

ال أول  عالٍ جداً 4.75 المشاعر نحو المفقود -7

عالٍ جداً 4.3 الكلي -8
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ــة  ــال حال ــردود أفع ــي ( ل ــي القبل ــاس الموضوع ــل )القي ــذي يمث ــدول )3( ال ــن الج ــح م يتض
ــى  ــة عل ــت مرتفع ــذه الدراســة، أن ردود الفعــل كان ــد له ــاس ردود الفعــل المع ــى مقي الدراســة عل
جميــع أبعــاد المقيــاس، حيــث بلغــت الدرجــة الكليــة للمقيــاس )4.3( وبدرجــة تصنــف )عالــي جــدا( 
)وكانــت فــي أعلــى مســتوياتها فــي بعــد ) المشــاعر نحــو المفقــود،  بمتوســط حســابي 4.75( ( فــي 
ــغ المتوســط الحســابي )3.6( مــع  حيــن كانــت فــي أدنــى مســتوياتها لبعــد تقبــل حقيقــة المــوت بل

المحافظــة علــى المســتوى العالــي.

ثانيــاً : للإجابــة عــن الســؤال الثانــي ) مــا الــدلالات الإكلينيكيــة المميــزة لأمهــات الفاقــدات 
لأبنــاء بشــكل مفاجــئ باســتخدام اختبــار تفهــم الموضــوع T.A.T ؟ تــم تطبيــق جزئــي لاختبــار 
الإســقاطي ) كقيــاس إكلينيكــي قبلــي ( إضافــة لمــا تــم فــي البنــد ) أولًا( أعــاه رغبــة مــن الباحــث 
ــد ابنتهــا والغــوص فــي  ــة لفق ــة بعكــس مشــاعرها وردود أفعالهــا المصاحب بإتاحــة الفرصــة للحال
ســبر أعماقهــا للتعــرف علــى ردود الأفعــال التــي ستعكســها الحالــة خــال الشــهر الأول والثانــي 
مــن الفقــد ) قبــل تطبيــق البرنامــج الإرشــادي( حيــث تــم عــرض أربــع صــور مــن صــور المقيــاس 
المخصصــة للنســاء،  للتعبيــر عــن مــا تــراه بهــذه الصــور وتلخيــص هــذه الانطباعــات عــن طريــق 

الطلــب منهــا الإجابــة عــن ســؤالين همــا:

أ- مــاذا تــرى فــي الصــورة؟  ب- كيــف تتخيــل مجــرى الأحــداث فــي الصــورة؟ ج- تحليــل 
ــة بيــن الاســتجابات فــي ) أ و ب( العاق

وتـم تذكيـر الحالـة بـأن هـذا الاختبـار لا يقيـم الإجابـات علـى أنهـا صحيحـة أو خاطئـة، بـل 
ينظـر لجميـع الإجابـات علـى أنهـا صحيحـة ومميزة لشـخصية المفحـوص دون غيره،  حيث يشـير 
)مـوراي( فـي كراسـة تعليمـات الاختبـار وكمـا ورد فـي )GoldricK. & Walash 2004(  إلى 
أن نظـام التفسـير الـذي يقترحـه لا Murray Interpretative System يقـوم علـى  مضاميـن 
حاجـات البطـل فـي القصـة التي يرويهـا المفحـوص، وإدراكاته واسـتجاباته للبيئة التـي يعيش فيها، 
ومـا فـي هـذه البيئـة مـن خصائـص وضغـوط،  إنمـا هـو انعـكاس أو تصـور أو إسـقاط لخصائـص 
المفحـوص وردود أفعالـه . وفـي نظام تفسـير )موراي( هذا يركز الأخصائي النفسـي على الخروج 
بانطبـاع عـام عـن شـخصية المفحوص مـن خال القصـص العديدة التـي يرويها كاسـتجابة للصور 
الموجـودة فـي بطاقـات الاختبـار. وبنـاءً علـى ذلـك تـم تحليـل إجابـات الحالـة للوصـول لوصـف 
كامـل لاسـتجابات الحالـة،  اعتمـاداً علـى مفتـاح التصحيـح للمقيـاس كمـا جاء فـي موقع الدراسـات 
النفسـي) م.د.ن(، الموضـح فـي جـدول رقم )2 أعـاه( فالحزين يروي القصص التـي تحتوي أفكار 
الكارثة، وهــو يــردد كلمــات مـن نــوع الخوف، البكاء، الاكتئاب، الخوف من الموت،  أما إذا كان 
المفحوص سعيداً فإنه يروي القصـص الـتي تعكـس تفاؤلـه، وشعوره بالأمـل والسعادة والإيجابية، 
على هذه الأسـس يتمكن الفاحص النفسـي، الخبير بمبادئ الإســقاط، من اسـتخراج النتائج بسـهولة 
فائقة وصــولًا إلى تشــخيص واضــح ودقيــق للحالة، فــالمفحوص يضُــمن رواياتــه، عناصر قلقة 
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وأفـكاره وأحزانـه، وعلـى وجـه العمـوم عمـل الباحث علـى تحليل وتفسـير الإجابات التـي أظهرت 
مـن خالهـا الحالـة انطباعاتهـا السـلبية عن الموت والحيـاة والناس والأصدقاء وشـعور بالذنب تجاه 
المفقـود وتعبيـر عـن رفـض لحقيقـة مـوت ابنتها وفتـور فـي العاقـات الاجتماعية والجنسـية، ومن 
اسـتجابات الحالـة وكمـا ورد بكتاباتهـا ) أشـعر بالذنـب لأننـي بعثـت بابنتـي دون أن أكـون معهـا،  
ربمـا أننـي مـن أسـباب موتهـا، لا أحـب العاقـات الاجتماعيـة مـع الآخريـن، أكـره رؤيـة النـاس 
يضحكـون وأحقـد علـى كل مـن يضحـك أمامـي، الحياة الجنسـية لم تعـد تهمني، أكـره الجلوس على 
الفـراش والنـوم علـى السـرير وابنتـي تحت التراب،  فقدت جميع مشـاعري تجـاه الآخرين والحياة،  
الربيـع لـم يعـد يهمنـي وبـت أكـره زهـور الربيـع،  يراودنـي الحـزن الشـديد لأننـي لـم أعتـرف بأن 
ابنتـي ماتـت،  إننـي فـي حالـة ذهـول وأشـعر بأننـي فقدت معنـى الحياة،  ابنتي شـهيدة وسـتكون في 
الجنـة ( لـذا مـن خـال تحليـل ما أسـقطته الحالـة من عبارات ومشـاعر وردود فعل تـم توزيع ردود 

أفعالهـا وإجاباتهـا عـن المقيـاس كمـا هو في جـدول )4(.

جدول )4( يمثل تصنيف ردود أفعال الحالة على الصور الإسقاطية والعلامة حسب مفتاح 
التصحيح:

الدرجات على إجابة السؤال 
)أ( ماذا ترى في هذه 

الصورة؟

الدرجات على إجابة السؤال 
)ب( كيف تتخيل مجرى 
الإحداث في هذه الصورة؟

العلاقة بين الإجابة )أ( 
والإجابة )ب(

رقم 
الصورة

العلامةالإجابة
رقم 

الصورة
نوع 
الإجابة

التصنيفالعلامةالحالةالعلامة

 
الأولى

طابع 
تشاؤمي 
محدود

 الأولى-1
الطابع 
السود 
أوي

تشاؤمي-1ب> من أ-2

الثانية
عبارات 
مجرده 
سالبه

الثانيةصفر
الطابع 
السود 
أوي

تشاؤمي-1ب > من أ-2

الثالثة-2فضائيةالثالثة
الطابع 
السود 
أوي

2-
كاهما 
2 –

سوداوي-2
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الرابعة
طابع 

تشاؤمي 
محدود

الرابعة- 1
الطابع 
السود 
أوي

تشاؤمي-1ب > من أ-2

يتضــح مــن الجــدول )4( الــذي يمثــل القيــاس الإكلينيكــي الإســقاطي القبلــي لــردود أفعــال حالــة 
الدراســة،  أن الســمة الغالبــة لــردود فعــل الحالــة قــد اتســم )بالســوداوية( للســؤال ) ب( وللصــور 
الأربعــة و)التشــاؤمية والعبــارات المجــردة( للســؤال ) أ( وأظهــرت العاقــة بيــن الإجابــات 
ــة  ــال الحال ــردود أفع ــة ل ــح أن الســمة الغالب ــاح التصحي للســؤال ) أ ( والســؤال ) ب ( حســب مفت
ــر ردود  ــوع ( أظه ــم الموض ــقاطي ) تفه ــاس الإس ــد أن المقي ــا يؤك ــذا م ــاؤمية( وه ــت )التش كان
أفعــال) عاليــة جــداُ( لمشــاعر الحــزن والأســى وانعكاســها علــى العاقــات الأســرية والاجتماعيــة 

ــة الدراســة.  ــة لحال والانفعالي

ــا ناتجــة عــن ردود الأفعــال  ــى أنه ــن )3 و4( إل ــي الجدولي   ويفســر الباحــث هــذه النتيجــة ف
ــل  ــى أه ــلبية عل ــات س ــئ انعكاس ــدان المفاج ــون للفق ــي أن يك ــن الطبيع ــدان،  فم ــة للفق المصاحب
المفقــود مصحوبــة بمشــاعر الحــزن والألــم بغــض النظــر عــن أعمارهــم،  فكيــف إذا كان المــوت 
غيــر المتوقــع لابــن وفــي موعــدا غيــر موعــده، ممــا يشــكل حالــة مأســوية لأســرة بشــكل عــام 
ــى  ــالٍ جداً(عل ــل بمســتوى )ع ــن ردود فع ــة م ــه الحال ــا أظهرت ــإن م ــذا ف ــأم بشــكل خــاص، ل ول
المقيــاس بلغــت درجــة الكليــة )4، 3( و)تشــاؤمية(على المقيــاس الإســقاطي،  يعتبــر حالــة طبيعيــة 
ــر  ــا كثي ــي عليه ــت تبن ــي كان ــودة والت ــا المفق ــة بابنته ــوية المرتبط ــة المأس ــة القص ــرن بطبيع مقت
ــون  ــه الباحث ــار الي ــا أش ــر مم ــة بكثي ــذه النتيج ــط ه ــتقبلية، وترتب ــات المس ــال والطموح ــن الآم م
فأشــار)Girasek, 2005( إلــى أن انعكاســات فقــد الأبنــاء علــى الآبــاء قــد تســتمر طــوال الحيــاة 
إلا أنهــا تكــون فــي أشــدها فــي المراحــل الأولــى مــن الفقــد،  كمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع دراســة) 
وتــد،  وروان 2015(،  التــي تناولــت التكيــف النفســي للوالديــن الفاقديــن لأبنائهــم جــراء المــوت 
ــة  ــى وجــود عاق ــج إل ــث أشــارت النتائ ــد حي ــل الفقي ــية وجي ــل النفس المفاجــئ بدرجــة ردود الفع
ذات دلالــة إحصائيــة بيــن حــدة ردود الأفعــال النفســية لــدى فاقــدي الأبنــاء بشــكل مفاجــئ وبيــن 
تكيــف الوالديــن الاجتماعــي، كذلــك وجــود فــروق فــي مــدى تكيــف الوالديــن جــراء الفقــدان تعــزى 
ــن لا  ــن الفاقدي ــل م ــباب أق ــل الش ــدان جي ــي لفق ــف الاجتماع ــكان التكي ــد ف ــن الفقي ــل الاب ــى جي إل
ــة مرتبطــة بنــوع الأزمــة  ــدى الحال ــال أخــرى،  كمــا أن شــدة ردود الفعــل هــذه ل بنائهــم فــي أجي
ــي  ــتقرار النفس ــوازن والاس ــدم الت ــن ع ــة م ــت حال ــي أحدث ــد الت ــة الفق ــة بحال ــاوية المرتبط المأس
والاجتماعــي والأســري والمهني(كونهــا تســتدعي اســتجابات مرضيــة أكثــر حــدة وتتطــرف وقويــة 
جــدا قــد تســتمر لمــدة طويلــه ولا تبقــي مجــالًا للمواجهــة والمقاومــة،  علــى اعتبــار أن ردود الفعــل 
المصاحبــة لفقــد الأبنــاء المفاجــئ ليســت موقفــا أو حادثــا عابــرا وانمــا هــي سلســلة مــن الإحــداث 
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ــن  ــف م ــن التخفي ــه لا يمك ــذا فإن ــد )Barakat & Kazak, 2006( ل ــل الفق ــة لمراح المتواصل
ــن  ــد كل م ــث أك ــن حي ــدن المتخصصي ــن ل ــاج م ــوا الع ــذه إلا إذا تلق ــل ه ــدة ردود الفع ش
)Calhoun & Tedeschi, 2006( علــى أن مشــاعر الحــزن المرتبطــة بالفقــد تحتــاج إلــى مــدة 
طويلــة وليــس مــن الســهولة التخفيــف منهــا خاصــة خــال الأشــهر الأولــى مــن الفقــد، كمــا تعــزز 
نتائــج دراســة ميلــر )Miller, 2008( هــذه النتيجــة مــن أن معظــم أفــراد العائــات الفاقــدة تشــتد 
ــى اســتجاباتهم وانفعالاتهــم  ــى ممــا يفقدهــم الســيطرة عل ــد الأول ردود أفعالهــم خــال مراحــل الفق

التــي تزيــد مــن وتيــرة الحــزن والأســى لديهــم .

ــة البرنامــج الإرشــادي الواقعــي فــي خفــض  ــاً: للإجابــة عــن الســؤال الثالــث )مــا فاعلي ثالث
)ردود الفعــل ومظاهــر الحــزن والأســى المصاحبــة لفقــد الأبنــاء المفاجــئ( بنــاءً علــى النتائــج فــي 
التطبيــق القبلــي حيــث أظهــرت الحالــة انطباعــا اتســم بالتشــاؤمية، والنظــرة الســلبية للحيــاة جــراء 
فقدهــا لابنتهــا تــم الاتفــاق مــع الحالــة علــى البــدء بتطبيــق البرنامــج الإرشــادي المكــون مــن عشــر 

جلســات إرشــادية بواقــع جلســة واحــدة أســبوعياً.

ــادة  ــم إع ــج ت ــة البرنام ــن فاعلي ــق م ــادي وللتحق ــج الإرش ــق البرنام ــن تطبي ــاء م ــد الانته  بع
ــي: ــو الآت ــى النح ــدي ( عل ــاس بع ــة ) قي ــس الدراس ــق مقايي تطبي

إعــادة تطبيــق مقيــاس الدراســة )مقيــاس ردود الفعــل المصاحبــة لفقــد الأبنــاء المفاجــئ( . 1
تطبيــق بعــدي وكانــت نتائجــه كمــا هــو موضــح فــي الجــدول )5(

جدول )5(: المتوسطات الحسابية والدرجات والترتيب لاستجابات حالة الدراسة على 
)مقياس ردود الفعل المصاحبة لفقد الأبناء المفاجئ( )القياس البعدي (

الترتيب الدرجة متوسط الاستجابة البعد الفرعي م

متوسط ال أول 3.33 النفسي -1

الثاني متوسط ً  3.16 2- الاجتماعي

السادس متوسط 3 العاقات الأسرية -3

الرابع متوسط 3.2 الانفعالي -4

الثالث متوسط 3.5 الاتجاه نحو الحياة -5

الرابع متوسط 3.2 تقبل حقيقة الموت  -6
السابع منخفض 2.5 المشاعر نحو المفقود -7

متوسط 3.18 الكلي -8
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ــد انخفــض  ــاس ق ــى المقي ــة عل ــم )5( أن درجــات ردود أفعــال الحال ياحــظ مــن الجــدول رق
عمــا هــو عليــه فــي التطبيــق القبلــي مــن )عــال وعــالٍ جــداً ( إلــى) المتوســط والمنخفــض( ولجميــع 
أبعــاد المقيــاس،  وظهــر أدنــى انخفــاض علــى بعــد ) المشــاعر نحــو المفقــود( فبعــد أن كان يحتــل 
المرتبــة الأولــى فــي التطبيــق القبلــي بدرجــة عالــي جــداً أصبــح فــي المســتوي الســابع وبدرجــة 
ــي جــداً  ــاس مــن )4.3( عال ــة للمقي ــد انخفضــت الدرجــة الكلي ــق البعــدي وق ــي التطبي منخفــض ف
إلــى )3.18( بدرجــة متوســط وبحســاب مربــع كاي بيــن التطبيــق القبلــي والبعــدي وجــد أن قيمتهــا 
ــة البرنامــج فــي خفــض  ــة عنــد مســتوى )0.01( ممــا يؤكــد تأثيــر فعالي بلغــت )5.86( وهــي دال
ــن  ــة م ــة لمجموع ــض الحال ــة لتعري ــج كنتيج ــق البرنام ــد تطبي ــد بع ــة للفق ــل المصاحب ردود الفع
المثيــرات التــي ســاهمت فــي مســاعدة الحالــة غلــى تقبــل الواقــع الجديــد للفقــد وضــرورة تحمــل 

مســؤولياتها الحياتيــة تجــاه أســرتها ومحيطهــا الاجتماعــي .    

إعــادة عــرض الصــور الأربعــة لاختبــار الإســقاطي ) قيــاس اســقاطي بعــدي ( للتعــرف . 2
علــى ردود الأفعــال ومشــاعر الحالــة تجــاه حالــة الفقــد بعــد الانتهــاء مــن تطبيــق البرنامــج 
الإرشــادي وبعــد تحليــل وتفســير الاســتجابات علــى الصــور للســؤالين الرئيســين وهمــا: 
مــاذا تــرى فــي الصــورة؟ 2 -  كيــف تتخيــل مجــرى الإحــداث فــي الصــورة؟ وتحليــل 

العاقــة بيــن ) أ وب (

 أظهــرت الحالــة اســتمراراً فــي انطباعاتهــا الســلبية عــن المــوت والحيــاة والنــاس والأصدقــاء 
ــات   ــي العاق ــور ف ــا وفت ــة مــوت ابنته ــر عــن رفــض لحقيق ــود وتعبي ــب تجــاه المفق وشــعور بالذن
ــة  الاجتماعيــة والجنســية إلا أنهــا كانــت أكثــر إيجابيــة مــن التطبيــق القبلــي حيــث أظهــرت الحال
بعــض الاســتجابات الإيجابيــة مثــل )إننــي لــن أتخلــى عــن مســؤولياتي تجــاه أســرتي، نعــم عــودت 
إلــى عملــي إلا أننــي متضايقــة جــدا مــن العمــل، أفكــر جديــا بالقيــام بأعمــال خيريــة لأيتــام عــن 
روح ابنتــي،  ابنتــي اختارهــا الಋ لأنــه لا يريــد لهــا العيــش فــي هــذه الدنيــا الزائفــة،  ابنتــي روحهــا 
جميلــه طاهــرة رفضــت العيــش فــي هــذه الدنيــا فهاجــرت إلــى موطنهــا الأصلــي الجنــة( وغيرهــا 
مــن العبــارات التــي أبــدت الحالــة مــن خاهــا تحســننا فــي ردود أفعالهــا،  لــذا مــن خــال تحليــل 
وتقديــر هــذه الاســتجابات حســب مفتــاح التصحيــح فــي الجــدول رقــم )2( تــم توزيــع ردود أفعالهــا 

وإجاباتهــا كمــا هــو موضــح فــي جــدول )6(.
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جدول )6(: تصنيف ردود أفعال الحالة على الصور الإسقاطية والعلامة حسب مفتاح 
التصحيح: )تطبيق بعدي(

الدرجات على إجابة 
السؤال )أ( ماذا ترى في 

هذه الصورة؟

الدرجات على إجابة 
السؤال الثاني )ب( كيف 
تتخيل مجرى الإحداث في 

هذه الصورة ؟

العلاقة بين الإجابة في )أ( والإجابة 
في )ب(

رقم 
الصورة

نوع 
الإجابة

العلامة
رقم 

الصورة
نوع 
الإجابة

التصنيفالعلامةالحالةالعلامة

 الأولى
طابع 

تشاؤمي 
محدود

 الأولى-1
قريبة من 

التشاؤم
1-

ب وأ كاهما 
1 –

صفر
سالبة ومجردة 
من التفاعل 

المزاجي

الثانية
إيحاء 
بالتفاؤل

الثانية+ 1

إجابات 
مجردة 

من 
التفاعل 

طابع تشاؤمي-1ب > من أصفر

الثالثة
مجردة 
سالبة

الثالثةصفر
مسحة 
تفاؤل

مسحة تفاؤل+ 1ب < من أ+1

الرابعة
مجردة 
سالبة

الرابعةصفر
مسحة 
تفاؤل

مسحة تفاؤل+ اب < من أ+1

ناحظ من الجدول )6( ان الحالة قد أظهرت تحسناً في ردود أفعالها على الرغم من استمرارية 
الإجابات المجردة والسالبة والتشاؤمية، إلا أن العاقة بين الإجابات عن السؤالين: )أ ( و) ب( أشارت 
إلى أن الحالة أظهرت ردود أفعال ذات طابع )مسحة تفاؤل(و)إيحاء بالتفاؤل(، وبداية موفقة الاستجابة 
تخفيف  في  الواقعي  الإرشادي  البرنامج  فاعلية  يؤكد  ما  وهذا  الواقعي،  الإرشادي  للبرنامج  الحالة 
مشاعر الحزن والأسى وردود الأفعال المصاحبة لفقد الأبناء المفاجئ لدى الأمهات، ويفسر الباحث 
هذه النتيجة إلى أن حالة الفقدان ليست كحالات الاضطراب الأخرى التي يمكن التغلب عليها ببساطة، 
كما أن الفترة الزمنية التي طبق فيها البرنامج كانت في بدايات حالة الفقد مما يجعل من الصعوبة التغلب 
على مشاعر الحزن والأسى وردود الفعل السلبية المصاحبة لحالة الفقد بسهولة، إلا أنه وبشكل عام 
استطاع البرنامج أن يثبت فاعلية في تغير تصنيف ردود أفعال الحالة من السوداوية التشاؤمية إلى 
ردود أفعال تتسم )بالإيحاء بالتفاؤل ومسحة تفاؤل مستقبلية( وهذا ما يؤكد استجابة الحالة مع البرنامج 

الإرشادي العاجي الواقعي،  وبناءً على نتائج البحث قدم الباحث عدداً من التوصيات.
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توصيات الدراسة: 

الاهتمــام بالمؤسســات العاملــة بمجــال الرعايــة الاجتماعيــة،  وتحســين كفــاءة الأشــخاص 	 
ــي الفاقديــن لأبنائهــم  ــم المســاعدة بالدعــم النفســي والاجتماعــي لأهال ــن بهــا لتقدي العاملي

لمواجهــة الآثــار الناجمــة عنــه.

اســتخدام الإجــراءات والبرنامــج الإرشــادي المطبــق بهــذه الدراســة وتوظيفهــا فــي 	 
التدخــل الإرشــادي والعاجــي مــع أهالــي الفاقديــن.

ــذه الدراســة 	  ــا ه ــم تتناوله ــرات أخــرى ل ــاول متغي ــابهة لتن ــام بدراســات أخــرى مش القي
ــاء. ــاء والآب ــه والأصدق ــد وإخوت ــارب الفقي كأق

القيام بدراسات أخرى مشابهه لحالات الفقد باستخدام فنيات وإستراتيجيات نظرية أخرى.	 

توخــي الدقــة فــي الاعتمــاد علــى نتائــج الاختبــارات الإســقاطية فــي الدراســات المشــابهة 	 
نظــراً لصعوبــة ضبــط خصائصهــا الســكومترية وضــرورة تدعيمهــا بقيــاس موضوعــي.
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ملاحق الدراسة

ملحق رقم )1( مقياس ردود الفعل المصاحبة للفقد المفاجئ للأبناء

ــد  ــة لفق ــل المصاحب ــف ردود الفع ــن أن توص ــي يمك ــارات الت ــن العب ــة م ــي مجموع ــا يل فيم
ــال  ــن خ ــة م ــارات التالي ــا العب ــة )  ) √أم ــع عام ــع،  ض ــر متوق ــئ وغي ــكل مفاج ــاء بش الأبن
الاختيــارات الخمســة التـــالية : أبــداً )1( – نــادراً )2( – أحيانــا )3( – غاليــاً )4( – دائمــاً )5(،  لا 
يوجــد أجابــه صحيحــة أو أخــري خاطئــة المهــم أن تكــون الإجابــة هــي التــي تعبــر عــن معاناتــك 

ــك بســرية تامــة بغــرض إجــراء الدراســة .  ــة  وســتعامل اجابت الفعلي

دائماغالباأحيانانادراًأبداًالعبـــــــاراتمالبعد

البعد 
النفسي

1 .
لدي إحساس بأنني سوف 

أتعرض لحادث الفقد 
مرة أخرى. 

2 .
 أشعر بألآم عضوية عند 

التفكير في الحادث أو 
تذكره .

3 .
ير أودني قلق مستمر 
وخوف على مستقبل 

ابنائي. 

4 .
أصبحت اعاني من فقدان 

.الذاكرة بسبب الفقد. 

5 .
تر أودني أفكار مزعجة 
ومتكررة مرتبطة بحالة 

الفقد. 

6 .
لدي كوابيس مزعجة 

عن حادث الفقد.

7 .
 أشعر بانني في حالة من 

الانهيار النفسي. 
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8 .
 أشعر بكل الالآم 

الجسمية والنفسية بمجرد 
تذكري لحالة الفقد.

9 .
أصبحت حالات 

الاكتئاب والقلق تازمني 
بجميع أمور حياتي 

البعد 
الاجتماعي 

10 .
 أشعر بالانفصال عن 

أصدقائي والآخرين.

11 .
 أتجنب الاختاط 

مع الأشخاص الذين 
يذكرونني بحادث الفقد. 

12 .
أصبحت أكره أي 

عاقات اجتماعية جديده 
مع المحيطين بي. 

.

13 .
 أشعر بعزلة تامه وبعد 

عن الآخرين.

14 .
. أتجنب المشاركة في 
المناسبات الاجتماعية 

مع الآخرين.

15 .
العاقات الاجتماعية 

مع الآخرين لم تعد ذات 
أهمية بالنسبة لي. 

العلاقات 
الأسرية 

16 .
.أصبح لدي قصور في 
أداء واجباتي الأسرية 

بشكل واضح. 

17 .
عاقاتي مع أولادي 

الآخرين صابها نوع من 
الفتور. 

18 .
عاقتي بزوجي لم تعد 

كما كانت عليه قبل الفقد. 

19 .
العاقة الجنسية لم تعد 
ذات أهمية بالنسبة لي. 

20 .
 أشعر بالذنب عند 

ممارسة الجنس مع 
زوجي.

.
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الانفعالي 

21 .
عاقتي بالآخرين ينتابها 

نوبات من العصبية 
والتوتر 

22 .
ينتابني غضب شديد 

لأتفه الأسباب. 

23 .
لم أعد قادرة على ضبط 
نفسي كلما تذكرت حالة 

الفقد. 

24 .
أفزع بسرعة عند حدوث 

أي شيء فجأة.

25 .
تفاصيل الحادثة تفرض 

نفسها علي تفكيري 
بشكل متسلط.

الاتجاه 
نحو 

الحياة 

26 .
 أشعر بأنني لن أعيش 

طوياً.

27 .
لدي خوف شديد عند 
التفكير في المستقبل.

28 .
 أشعر بأن الحياة 
أصبحت با معنى

29 .
حالة الفقد ستفقدني 

الشعور بالسعادة 
والسرور في المستقبل. 

30 .
البقاء أو الموت لم يعد 

مهماً بالنسبة لي. 

31 .
حالة الفقد أفقدتني 

الشعور بالأمل والطموح 
في المستقبل. 
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تقبل 
حقيقة 
الموت 

32 .
الموت حقيقه يجب 

قبولها. 

33 .
 أشعر بأن الموت لابنتي 

لم يحدث في الواقع.

34 .
ينتابني شعور دائم بأن 

المفقود سيعود. 

35 .
إيماني بالಋ يساعدني 

على قبول الواقع الجديد. 

36 .
أرفض مقولة أن ابني 

لن يعود. 

المشاعر 
نحو 

المفقود.

37 .
يازمني الحزن الشديد 

على المفقود. 

38 .
 أشعر بقصوري بتلبية 

رغبات المفقود أثناء 
حياته. 

39 .
 أشعر بانني سببا من 

أسباب الموت. 

40 .
ينتابني شعور بالندم 

المستمر تجاه المفقود. 
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ملحق )2( ملخص لجلسات البرنامج الإرشادي

الفنياتالإجراءاتالأهدافالجلسات
الوظيفة 
المنزلية

الجلسة 
الأولى 

التقبل وبناء العاقة بناء الثقة 
بهدف السير نحو التغيير وكسر 

حاجز الجمود،  التعريف 
بالبرنامج ومحتوياته وتعليماته 

التطبيقية

- الترحيب والتعارف،  
وتوضيح الهدف من البرنامج 
من أنه بهدف تقديم المساعدة 

الإرشادية لها للتخفيف من 
معاناتها جراء فقد ابنتها - تم 
الاتفاق على أن نبدأ الجلسات 

بقراءة الفاتحة على روح ابنتها 
المفقودة،  رغبة من الباحث 

بتذكيرها بحقيقة الموت مع بداية 
كل جلسه، واظهار التعاطف 
مع الحالة - الطلب من الحالة 
واتاحة الفرصة لها بالتعريف 

بنفسها،  والمشكات التي تعاني 
منها جراء حالة الفقد .- تبادل 

الآراء حول الحادث المؤلم الذي 
أصاب ابنتها وإظهار نوع من 
التعاطف مع الحالة مع التأكيد 
على حقيقة الموت وانها ليست 

الحالة الوحيدة الت تتعرض 
لمثل هذا الحادث وإعطائها 

بعض الإرشادات للتهيئة للبدء 
بالتغير وتقبل الواقع الجديد 

خطوة خطوه

- التقبل 
والاحترام 
- الاندماج

اكتبي 
مقترحاتك 

حول )كيف 
أبدأ التغير 

وما المطلوب 
مني لذلك 
تجاه حالة 

الفقد .
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الجلسة 
الثانية 

التخلص من الأفكار الانهزامية 
وتوضيح أهمية تبني أساليب 

تفكير مناسبة لأحداث والواقع،  
وبيان العاقة بين التفكير في 

الحادث،  وزيادة مشاعر الحزن 
والأسى لديها

ويتمثل الإجراء التطبيقي 
لهذه الفنية بإعطاء معلومات 
عن أحداث الحياة الضاغطة 

وتنوعها وان الموت هو احدها 
واهمها . وكل فرد معرض 

لمصيبة الموت كما هي الحالة 
والابتعاد عن سيطرة الأفكار 

السلبية على هذه الحادثة،  طرح 
امثلة لحالات مشابهه للحالة 

وربطها بقصص نجاح حصلوا 
عليها بعد الفقد وان الفقد ليس 

نهاية الحياة

التفكير 
السليم 

بالواقع 
والابتعاد 

عن 
الأفكار 

الانهزامية

اكتبي 
قصص 
مماثلة 

لحالات فقد 
مفجعة حدثت 
في منطقتكم .

الجلسة 
الثالثة 

مساعدة الحالة على البدء بالتغير 
نحو الأفضل ) كيف اغير نفسي 

( بهدف تمكينها من التصرف 
وفق الواقع الجديد والبدء بقبول 

حقيقة فقدان ابنتها من خال 
التركيز على السلوك الحاضر 

وعدم التركيز على الماضي

الترحيب بالحالة ومناقشة 
الواجب المنزلي،  سرد قصص 

لحالات فقدان،  تعزيز الثقة 
بالنفس،  مساعدة الحالة على 

مسايرة الواقع وتفهمه والتميز 
بين ما يدركه وما هو موجود  

مع الابتعاد عن الجدل وممارسة 
نوع من الحوار العميق مع 

الحالة حول أفكاره ومفاهيمه 
المرتبطة بحالة الفقد وربطها 
بالواقع وبمدى السيرة العطرة 
لحالة الفقد وكسبها للشهادة في 
سبيل العلم لبث روح التفاؤل 

لدى الحالة

فنية التغير 
نحو 

الافضل ) 
كيف اغير 
نفسي ( - - 
- الاندماج 
مع الحالة 

مع الابتعاد 
عن 

التحويل

اجلسي جلسة 
تأمل وحدك 

واكتبي 
طموحاتك 
المستقبلية 

لا بنائك 
الآخرين
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الجلسة 
الرابعة 

تحمل المسؤولية

-توضيح أن كل فرد هو الوحيد 
المسؤول عن سلوكه .بهدف 
زيادة وعي الحالة ب أهمية 

المسؤوليات الأسرية وتمكنها 
من تعلم طرقا جديدة تؤدى إلى 

تنمية القدرة على حل المشكات 
واكتشاف الطرق البديلة لتحقيق 

أهداف أكثر واقعية،  مما 
يساعدها التعديل من سلوكها 

 الاجتماعي والنفسي. 

توضيح مسؤوليات الحالة 
تجاه نفسها وأسرتها وان كل 
ما ينتابها من مشاعر للحزن 

والأسى والاستمرار بهذه 
المشاعر بأنها هي المسؤولة 

عنه،  فالأفراد هم المسؤولين 
عن سلوكياتهم  تم طرح 

موضوعات جاده للمناقشة 
وربطها بالمسؤولية

المناقشة 
والحوار 
والأمثلة 

التوضيحية 
–ربط 

الحوار 
والنقاش 

بتأثير 
حالتها 

على افراد 
الأسرة 
الآخرين

اكتبي 
المسؤوليات 
الملقاة على 

عاتقك 
لإسعاد 
أسرتك

الجلسة 
الخامسة 

- دراسة السلوك الحاضر غير 
الواقعي والذي يسبب الحزن 
والألم والشعور بالسوداوية 

والطلب من الحالة وعدم 
التركيز على الماضي وضرورة 

تناسي مسببات الحزن،  
والتفكير بما هو قادم بإيجابية 

وتفاؤل

الترحيب بالحالة ومناقشتها 
بسلوكها الحاضر ومدى 

مسايرتها للواقع ومدى صحتها 
أو صوابها،  فيما يتعلق بعاقتها 

بأفراد أسرتها والمحيط من 
حولها وعدم التركيز على 
الماضي ومحاولة تناسي 

الماضي المؤلم.

الاندماج 
ومواجهة 

السلوك 
الشائع.

اكتبي ما هي 
السلوكيات 
الحاضرة 

لديك والتي 
تتصرفين 

بها لمواجهة 
ما يوجهك 

من احباطات 
وصراعات .
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الجلسة 
السادسة 

. تقييم السلوك الحالي للحالة 
والتي تتعامل به مع أفراد 

اسرتها

- توضيح أهمية اشباع حاجات 
الفرد وحرصه على إشباع تلك 

الحاجات.

الترحيب والطلب منها تقييم 
سلوكها وأن تعمل على تقييم 

سلوكها ومدى صوابه أو خطئه 
ومساعدتها على تقويم السلوك 

الحاضر وانعكاساته على ردود 
أفعالها 

- توضح أهمية العمل على 
إشباع حاجاتها الفسيولوجية 

والحاجة للحب والمحبة 
والتعاطف والحاجة إلى تحقيق 

الذات وتقدير الذات وهي 
حاجات أساسية نادت نظرية 

الإرشاد بالواقع بضرورة 
اشباعها.

تقييم 
السلوك، 

المشاركة 
في 

الحلول،  
مسؤولية 
السلوك 
الموجه

اكتبي بعض 
الأساليب 
السلوكية 

التي تساعدك 
على مواجهة 

مشاعر 
الحزن 
والأسى

الجلسة 
السابعة 

مساعدة الحالة على التخطيط 
للسلوك الواقعي المسؤول 

والصائب في المواقف التي 
تكون فيها شديدة الحزن وتشعر 
فيها بالضيق الشديد أو في جميع 

المواقف .

- أن تتعرف الحالة على عالمها 
المحيط بها وهو العالم الواقعي.

. مناقشة الواجب المنزلي وضع 
خطة للسلوك الواقعي المناسب 
والملتزم والذي يستطيع الفرد 

القيام به في مواقف الحياة 
التي تسبب له الشعور بالحزن 

والأسى وردود الفعل السلبية

- يطلب الباحث من الحالة ذكر 
تصورها عن العالم المحيط به 

ومدى اتفاقه مع عالمه الخارجي 
ويتم مناقشة هذه الآراء -

فنية التعهد 
ورفض 
الإعذار 

.إبراز دور 
الهوية 

كيف تستطيع 
التغلب على 
السلوكيات 

غير الواقعية 
وغير 

المسؤولة .
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الجلسة 
الثامنة 

توضيح الفرق بين السلوك 
السوي والسلوك غير السوي 

المرتبط بحالتها .

- توضيح وإعادة التأكيد 
على أن سبب الاضطرابات 

النفسية يكون بسبب عدم اشباع 
الحاجات .

. - يناقش الباحث بعض 
الاقتراحات المتعلقة بالجلسات 

السابقة.

- يناقش الباحث مع الحالة 
الفرق بين السلوك السوي 
المتفق مع عادات وتقاليد 

المجتمع والمشبع لحاجات الفرد 
والسلوك غير السوي المعارض 

لعادات وتقاليد المجتمع في 
التعامل مع حالات الفقد

-نقاش عن الحاجات المختلفة 
عند الإنسان وأهمية إشباعها.

. - الفنيات 
: تقييم 

السلوك 
الواقعي، 
مسؤولية 
السلوك 
الموجه .

تحمل 
المسؤولية

الاندماج

اكتبي 
مجموعة 

السلوكيات 
الواقعية في 
التعامل مع 

حالات الفقد 
والحزن 
والأسى

الجلسة 
التاسعة 

. - تبصير الحالة بأن الحياة لا 
تخلو من المشكات والضغوط 

ولا يمكن القضاء نهائياً على 
هذه المشكات، وان جميع 

الأفراد معرضين لحالات الفقد 
المفاجئ وعليهم أدارة واقعهم 

الجديد .

تدريب الحالة على مواجهة 
المشكات والضغوط والمواقف 

التي تزيد من حزنها،  ربط 
الحدث المؤلم بالذكريات الجميلة 
للمفقود،  إعطاء أمثلة توضيحية 
لحالات ناجحة واجهت أزماتها 

بواقعية

التعهد، 
رفض 

الإعذار.

حددي 
المواقف 

التي يمكن 
أن تتعرضي 

فيها للضغوط 
وكيف يمكنك 

التصرف 
فيها .
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الجلسة 
العاشر 

مناقشة تفاعلية ومراجعة 
الخطوات السابقة ومدى 

الاستفادة منها .

- تقييم مدى جدية الحالة في 
تنفيذ الخطة.

تطبيق مقاييس الدراسة على 
الحالة تطبيق بعدي

الترحيب بالحالة وشكرها على 
التعاون والالتزام بالجلسات 

السابقة وإجراء مناقشة تفاعلية 
للتأكد من مدى استفادة الحالة 
من البرنامج والتأكيد على أن 
يستمر سلوكها وفق لما تم من 

توجيه،  ورفع روحها المعنوية 
وبث روح الأمل والتفاؤل لديها 

ಋوالاقتناع بإرادة ال

التخطيط 
السليم 

للسلوك 
الصائب 

والمسؤول 
بواقعية

الطلب من 
الحالة أن 

تمارس 
حياتها بشكل 

طبيعي 
والابتعاد 

عن المبالغة 
بالتعبير 

عن مشاعر 
الحزن 

والأسى وأن 
تستمر بتحمل 

مسؤولياتها 
تجاه نفسها 

وأسرتها 
أجراء 

تمارين 
الاسترخاء 

بشكل مستمر
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The Effectiveness of Realistic Counseling in Reducing 
the Sadness, Grief and Reactions Associated with 
the Sudden Loss of Children among Mothers: a 

Counseling, Clinical Case Study

Mosleh Moslem Al-Majali
College of Arts and Applied Sciences - Dhofar University

Dhofar - Sultanate of Oman

Abstract:
The study aimed at investigating the effectiveness of realistic counseling 

in easing the reactions and feelings of sadness and grief associated with the 
sudden loss of children among mothers through the examination of a case 
study of a mother who has lost her daughter as a result of being drowned in 
a foreign country. To carry out the study, the researcher used the reactions 
scale associated with the sudden loss of children which was designed by 
the researcher as an objective measurement tool and as a partial application 
of the Thematic Apperception Test )TAT(. The researcher also selected four 
women images for the purpose of the study in addition to applying the 
techniques of the realistic counseling program. The results of the study 
showed statistically important differences at the level of significance of 
0.01 in the pre- and post- objective measurement phases in favor of the 
post- measurement phase. The reactions of sadness and the manifestations 
of grief and sorrow were high and very high in the pre-measurement phase 
with a total degree of 4.3 and medium with a total degree of 3.18 in the 
post-measurement phase. The TAT revealed a melancholy and pessimistic 
attitude in the pre-measurement stage and a suggestive and moderately 
optimistic attitude in the post-measurement stage after the application of 
the counseling program. This confirms the effectiveness of the counseling 
program in reducing the reactions and manifestations of sadness associated 
with the sudden loss of children among mothers. In light of the results of 
the study, the researcher gave a number of recommendations.

Keywords: Realistic Counseling, Sadness and Grief, Reactions, 
Mothers.
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